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ــ ل كــان نــشاط التنظــيم الــسري للــضباط التــابع للإخــوان المــسلمين قــد توقــف قب
 وبعـــد الحـــرب كـــان لقـــاء عبـــد الناصـــر بـــإبراهيم عبـــد ١٩٤٨حـــرب فلـــسطين ســـنة 

الهـادي لــذا حــرص عبـد الناصــر علــى أن يقطـع صــلته بــالتنظيم الـسري القــديم ويبــدأ 
ًتنظيما جديدا من عناصر التنظيم السري للإخـوان المـسلمين فـي القـوات المـسلحة  ً

  . الوجاضباط الذين قاسموه محنة الفومن عناصر أخرى من ال
قـال لـي جمــال  " :وعـن هـذا التنظـيم الجديـد يقـول حــسين حمـودة فـي مذكراتـه 

إنــــه بمــــوت حــــسن البنــــا ومحمــــود لبيــــب انقطعــــت صــــلة الإخــــوان : عبــــد الناصــــر 
 ، ١٩٤٣ بالتنظيم السري لضباط الجيش الذي بـدأه محمـود لبيـب سـنة المسلمين

وأنــه يــرى لــدواعي الأمــن قطــع الــصلة بعبــد الــرحمن الــسندي رئــيس التنظــيم الــسري 
المــدني لــشباب الإخــوان وبخاصــة بعــد الحــديث الــذي دار بــين جمــال عبــد الناصــر 

 رفاقـه مـن الـضباط وإبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء بشأن قيام عبد الناصر وبعض
  .  استعمال الأسلحة قبل حرب فلسطينبتدريب شباب الإخوان المسلمين على

وقــال إن تــسرب هـــذه الأنبــاء للحكومـــة ربمــا كـــان بــسبب تعـــرض بعــض شـــباب 
جون الإخوان المسلمين المعتقلـين فـي عهـد إبـراهيم عبـد الهـادي للتعـذيب فـي الـس

  .بواسطة رجال البوليس السياسي
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ًعــدم الاتــصال بعبــد الــرحمن الــسندي ضــمانا لأمــن تنظــيم الــضباط فوافقتــه علــى 
ولكنــي تناقــشت مــع جمــال عبــد الناصــر فــي الــشروط الواجــب توافرهــا فــي الــضباط 

ـــد  فقلـــت لجمـــال عبـــد الناصـــر إننـــا انـــضممنا .. الـــذين سنـــضمهم للتـــشكيل الجدي
ــاب ا ــادئهم التــي اقتنعنــا بهــا وهــي أن يكــون الحكــم بكت الله للإخــوان علــى أســاس مب

 فقال اطمـئن مـن هـذه الناحيـة فمـا دام زمـام الأمـور سـيكون فـي تعالى وسنة نبينا 
ــسلطة فــي  ــا االله فــي الاســتيلاء علــى ال ــدنا فــسوف نحكــم بــالقرآن الكــريم إن وفقن ي

  .مصر 
إنه اتفق مع محمود لبيب على أن يكون اسم التنظـيم : وقال جمال عبد الناصر 

بعـد الـشبهة عـن الإخـوان المـسلمين وكـان ذلـك حتـى ت" الضباط الأحـرار " الجديد 
إن التنظــيم الجديــد لــن يكــون علــى : قبــل وفــاة محمــود لبيــب ، وقــال عبــد الناصــر 

 ١٩٤٣أســاس المعرفــة والــصداقة كــالتنظيم الــسابق الــذي بــدأه محمــود لبيــب ســنة 
  .فتلك كانت مرحلة تحضيرية لا بد منها

يش فسنحاول أن نوجـد لنـا فـي كـل ًأما التنظيم الجديد فيتمشى طبقا لتنظيم الج
كتيبة أو وحدة من وحدات الجيش خلية من الـضباط الأحـرار حتـى يمكـن الـسيطرة 

  )١(. " على الجيش عند قيام الثورة 

ــة حــسين حمــودة حــول علاقــة تنظــيم الــضباط الأحــرار بــالتنظيم  ولقــد أكــد رواي
ره فـي الفـصل  كمـا سـبق ذكـ–السري للإخوان المسلمين كثير من الـضباط الأحـرار 

شـهادات  الغوص فـيبـً عامـا ٢٠ولمـدة  )2( توفيـق إكليمنـدوس ولقـد قـام -الـسابق 
                                                

   .٧٤,٧٥مرجع سابق ص " أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسلمون " حسين حمودة ) 1(
  .وأستاذ العلوم السياسية والتاريخ في باريس باحث بالمعهد الفرنسي للدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية) 2(
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م عبــــر لقــــاءات مــــع ضــــباط الــــصفين الأول والثــــاني ١٩٥٢ يوليــــو ٢٣جيــــل ثــــورة 
 وذلـك خـلال -ً لأسـباب الوفـاة مـثلا-َر مـن تعـذر الوصـول إلـيهميَِفـي سـ والتنقيـب

م ١٩٣٦ياسي فــي الجـيش المـصري مــن النـشاط الـس"والمعنونـة بـــ دراسـته المطولـة
 ومـن مجمـوع هـذه الـشهادات تتأكـد الحقيقـة التـي توصـل إليهـا  ."م١٩٥٤ إلـى

تنظيم الـضباط الأحـرار  : الباحث الفرنسي، وأكدها من قبل الإخوان المسلمون أن
بالجيش، وأن مؤسسه والمسئول الأول عنـه  هو في الحقيقة تنظيم الإخوان الضباط

وأن أول أعـضائه المؤسـسين الـضابط الطيـار عبـد المـنعم  ، لبيبهو الصاغ محمود 
 )١( . ، والذي تمكن من ضم باقي أفراد الخلية الأولى في التنظيمالرءوف عبد

فلـسطين فـي  ا فـي انتظـام وتوسـع حتـى قيـام حـربč مـستمرَّوأن هذا التنظـيم ظـل 
القتـال ؛ حيث سافر عدد من ضباط الصف الأول فيه إلى ميـدان  م١٥/٥/١٩٤٨
 وكمـال الـدين حـسين الـرءوففلـسطين كجمـال عبـد الناصـر وعبـد المـنعم عبـد  فـي

  . لفترة وغابوا عن مصر

أغلـب رجالهـا   والاعتقالات التـي طالـتِّثم مرت بالجماعة والتنظيم محنة الحل 
  .الجيش وقادتها وأوقفت حركة أقسامها المختلفة، ومنها بالطبع الحركة داخل

مـــن   مـــن ميـــدان الجهـــاد فـــي فلـــسطين وخـــروج الإخـــوانوبعـــد عـــودة الـــضباط
المعتقلات بدأت مرحلة جديدة من العمل والعلاقات بين الإخوان وضباط الجيش، 

ًفيها الظروف والعلاقات والشخصيات تغيرا كبيرا تغيرت ً .  

                                                
 نقــلا عــن موقــع إخــوان أون لايــن ."م١٩٥٤ م إلــى١٩٣٦النــشاط الــسياسي فــي الجــيش المــصري مــن " " وفيــق إكليمنــدوست) 1(

.  
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م لأحمد حمـروش بـصلة تنظـيم لقد اعترف كثير من الضباط الأحرار في شهادته
  :الضباط الأحرار بالتنظيم السري للإخوان المسلمين ومن هذه الشهادات 

عـــضو اللجنـــة التأسيـــسية للـــضباط الأحـــرار ، وعـــضو ( شـــهادة كمـــال الـــدين حـــسين 
: مــال الــدين حــسينيقــول ك) مجلــس قيــادة الثــورة ، ووزيــر التعلــيم فــي الحقبــة الناصــرية 

 بعـد انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيــة ١٩٤٥خـوان المـسلمين عــام انتميـت إلـى جماعـة الإ"
  . ، وكان معي عدد من الزملاء منهم جمال عبد الناصر وعبد المنعم عبد الرءوف 

كنا نتصل بالمرشد العام المرحوم حسن البنا ، وضابط الجيش المتقاعد محمود 
بـشكل تنظيمـي حتـى ًوبقيت محتفظا بهذه الـصلة .لبيب الذي عاش فترة في ألمانيا 

تطوعت فـي حـرب فلـسطين وشـاركت المتطـوعين مـن الإخـوان المـسلمين جهـادهم 
..  توطدت الصلة بعد ذلك بعـدد كبيـر مـن الـضباط ١٩٤٨ مايو ١٥هناك ، وبعد 

ًواتفقنا على أن نشكل تنظيما من الضباط لا يكون مرتبطا بحزب أو هيئة خارجيـة ،  ً
ًتناعــا منــا بــأن يكــون تنظــيم الجــيش مــستقلا عــن ولــذا ابتعــدنا عــن تنظــيم الإخــوان اق ً

الأحزاب والجمعيات وشكلنا تنظيم الضباط الأحرار الذي شكلت لجنته التأسيسية 
  .بد الحكيم عامر وخالد محيي الدينالأولى من جمال عبد الناصر وع

ــل إننــي وجمــال عبــد  ــا مــع الإخــوان المــسلمين ب ــع مــن تعاونن ــم يمن ولكــن هــذا ل
يقــصد ( نــا صــالح أبــو رقيــق عـضو مكتــب الإرشــاد بتفاصــيل العمليــة الناصـر قــد أبلغ
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ــورة  ــام ث ــل حــدوثها ممــا جعلهــم يحرســون )  يوليــو ٢٣قي بعــض المواقــع الحيويــة قب
 )١ (" من تدخل بريطاني ً، ويذهب فريق منهم إلى طريق السويس خوفاصباح الحركة

ـــراهيم بغـــدادي  ـــ) : " أحـــد الـــضباط الأحـــرار ( ويقـــول إب اً للإخـــوان كنـــت منتمي
المسلمين أقوم بتدريب متطـوعيهم علـى ضـرب النـار خلـف الـسجن الحربـي بكبـري 

  )٢ ("القبة ، وعندما اقتربت حرب فلسطين ألغيت كل فرق الجيش التدريبية 
أحـد الـضباط الأحـرار ، ووزيـر الثقافـة الأشـهر فـي الحقبـة ( يقول ثـروت عكاشـة 

عبــد الناصــر وعبــد الحكــيم عــامر  التقيــت بجمــال ١٩٤٥فــي عــام ) : " الناصــرية 
أثناء دراسـتنا فـي كليـة أركـان حـرب وتوطـدت بيننـا أواصـر الـصداقة يـدعمها الـشعور 
ــي  الــوطني المــشترط ، كمــا كانــت تربطنــي خــارج الكليــة نفــس الــصلات بخالــد محي
الـدين زميلــي بــسلاح الفرســان ، وخــلال ســعينا الــوطني الحــائر كــشباب يبحثــون عــن 

ا تردى فيه آنـذاك اسـتقر بنـا الـرأي علـى الانـضمام إلـى جماعـة حل لإنقاذ الوطن مم
ـــا مـــن الـــضباط الـــشبان فـــي خلاياهـــا  الإخـــوان المـــسلمين التـــي تـــضم آخـــرين غيرن
المختلفـــة ، واســـتمرت صـــلاتنا بتلـــك الجماعـــة حتـــى نـــشبت حـــرب فلـــسطين التـــي 

وبعـــد عودتنـــا مـــن حـــرب .. اشـــتركنا فيهـــا وانقطعـــت صـــلتنا بهـــا منـــذ ذلـــك الحـــين 
ًطين عينت برئاسة هيئة أركان حرب الجيش ، وعـين جمـال عبـد الناصـر مدرسـا فلس

بكليــة أركــان الحــرب ، وعبــد الحكــيم عــامر برئاســة المــشاة وبــدأ كلاهمــا يــدعو إلــى 
ًتشكيل تنظيم الضباط الأحـرار وانـضممت إليـه بـصورة تلقائيـة نظـرا للـصلات القويـة 

  )٣ ("بيننا 
                                                

  .١٠٠٣ ، ١٠٠٢الجزء الثاني شهود ثورة يوليو ص "  يوليو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  .٧٤٩نفسه ص ) 2(
  . ٨١٦ ، ٨١٥ الجزء الثاني شهود ثورة يوليو ص"  يوليو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٧٤ -

 كان الضابط المتقاعـد محمـود لبيـب همـزة : "ويقول ثروت عكاشة في مذكراته 
الوصل بين المرشد العام الشيخ حسن البنـا واللجنـة المختـارة والخلايـا ، وكـان هـذا 
الـضابط الكـريم ذا مــاض كـريم غيــر مـشوب ، هــذا إلـى جانـب مــا كـان يتميــز بـه مــن 

ومـا مـن ... أخلاق سمحة وتواضع محبب ممـا جعلنـا نجمـع علـى إجلالـه واحترامـه 
 أن انتظـام الـضباط فـي الخلايـا المـستقلة بجماعـة الإخـوان المـسلمين كـان شك في

ُالبوتقة التي صهرت عددا يعتد به من الضباط الأحرار فيما بعد  ً " .)١(  
عضو اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار ،وعـضو مجلـس ( ويقول حسن إبراهيم 

في سلاح الطيران نوع تشكل ) : " قيادة الثورة ، ونائب الرئيس جمال عبد الناصر 
عبـد اللطيـف البغـدادي ، ووجيـه : من التنظيم ضم مجموعة من الأصـدقاء والـزملاء 

أباظـــة ، وعبـــد المـــنعم عبـــد الـــرءوف ، وحـــسين ذو الفقـــار صـــبري ، وعبـــد الحميـــد 
دغيــــدي ، ومــــصطفى مرتجــــي ، وكــــان عزيــــز المــــصري  هــــو الــــرأس المــــدبرة لهــــذه 

  . المجموعة 
خوان المسلمين من خلال الصاغ المتقاعد محمود لبيب كما قمنا بالاتصال بالإ

ــا  ــا يلتقــي بن ــدأ تجمعنــا مــن ... ، وكــان المرحــوم حــسن البن وأثنــاء حــرب فلــسطين ب
جديــد ، وتــشكلت المجموعــة التأسيــسية للــضباط الأحــرار مــن جمــال عبــد الناصــر 
 وعبـد الحكـيم عــامر وخالـد محيــي الـدين وكمــال الـدين حــسين ومنـي ثــم انـضم إلينــا
ــــور  ــــضم إلينــــا أن ــــد اللطيــــف البغــــدادي وجمــــال ســــالم وأخيــــرا ان صــــلاح ســــالم وعب

  )٢ (. "السادات

                                                
  . ٣٧، ٣٦ ص ١الهيئة المصرية العامة للكتاب ج " مذكراتي في السياسة والثقافة " ثروت عكاشة ) 1(
   .٨٢٢الجزء الثاني شهود ثورة يوليو ص "  يوليو ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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عــضو اللجنــة التأسيــسية لتنظــيم الــضباط الأحــرار ، ( ويقــول خالــد محيــي الــدين 
 عن ١٩٤٤كان ارتباطي بالإخوان المسلمين عام ) : " وعضو مجلس قيادة الثورة 

 الـذي عرفنـي بجمـال عبـد الناصـر وكمـال طريق البكباشي عبـد المـنعم عبـد الـرءوف
الدين حسين وصلاح خليفة وحسين حمودة وسعد الدين توفيـق مـن ضـباط الجـيش 

كنت ضـمن المجموعـة التـي انـضمت للجهـاز الـسري للإخـوان المـسلمين برئاسـة . 
عـضو مكتــبهم عبــد الــرحمن الـسندي ، والتــي كانــت مكونــة مـن جمــال عبــد الناصــر 

وفـي عـام .. ً ، وقـد حلفنـا علـى الـسيف والمـصحف لـيلا وكمال الدين حسين ومنـي
 اســتدعى إبــراهيم عبــد الهــادي رئــيس الــوزراء جمــال عبــد الناصــر لــشبهات ١٩٤٩

ــه حــول انــضمامه للإخــوان المــسلمين  ــد الناصــر ... أحاطــت ب ــي جمــال عب أرســل ل
ًثروت عكاشة محذرا وراغبـا فـي رؤيتـي ، وفـي المقابلـة التـي تمـت فـي عهـد حكومـة  ً

 وجدت عنده حسن إبراهيم ، وكمـال الـدين حـسين ١٩٤٩ن سري في أواخر حسي
ًيجـب أن نتكتـل كـضباط دفاعـا عـن : ، وفي هذا الاجتماع قال جمـال عبـد الناصـر 

وجودنا حتى لا نساق إلى حرب أخرى وندخل فـي لعبـة الـسياسة ثـم سـألنا هـل أنـتم 
ر بترشـيح مـن جمـال وانـضم إلينـا عبـد الحكـيم عـام. مستعدون ؟ وأجبنـا بالإيجـاب 

بــراهيم ، وصـلاح ســالم عبـد الناصـر ، وعبــد اللطيـف البغــدادي بترشـيح مــن حـسن إ
، وفـي ينـاير أحـضر البغـدادي معـه جمـال سـالم ثـم انـضم إلينـا أنـور ١٩٥٠في عـام 
  )١ (."السادات

 الــضباط الأحــرار ، وكاتــب البيــان الأول أحــد( وفــي شــهادة اللــواء جمــال حمــاد 
ــورة ، و ــو يخمــؤرأحــد للث ــورة يولي ــرة أحمــد منــصور أكــد صــلة )  ث ــاة الجزي لمــذيع قن

  .الأحرار بتنظيم الأخوان المسلمينتنظيم الضباط 
                                                

  .٨٥٢ ، ٨٥١نفسه ص ) 1(
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أخــذتها مـــن ) يقـــصد قــصة نـــشأة الــضباط الأحـــرار ( الروايــة  : أحمــد منـــصور" 
، "الـصامتون يتكلمــون"حـسين فـي روايتـه إلــى سـامي جـوهر فـي كتـاب  كمـال الـدين

ــه الــذين جمــع مــ مــن الــشهودو شــهود ثــورة "نهم أحمــد حمــروش شــهادتهم فــي كتاب
  في مذكراتهالرءوفما رواه عبد المنعم عبد ، والضباط الأحرار  معظمهم من" يوليو

 مـــا كتبـــه حـــسين حمـــودة فـــي مذكراتـــهو "التنـــازل عـــن العـــرش أرغمـــت فـــاروق علـــى"
ء  مـن هـؤلاًخلاصـة الروايـات دي أن كثيـراو " المـسلمون الضباط الأحرار والأخوان"

ً خـوان المـسلمين وأنهـم كـانوا جـزءاالأصـل ينتمـون إلـى الإ الضباط الأحرار كانوا في
 إلـى سـنة ١٩٤٣الـصاغ محمـود لبيـب فـي الفتـرة مـن سـنة  من التنظيم الذي أسـسه

ــا مرشــد الأخــوان للــش  ومحمــود لبيــب كــان١٩٤٨ ــل حــسن البن ون العــسكرية ئوكي
أحـد يعلـم بأسـماء التنظـيم كافـة  ولـم يكـن ًتنظيما وجمع هؤلاء الضباط وأسس منهم

ــر  إلا شخــصين، محمــود لبيــب وحــسن ــل فــي فبراي  .١٩٤٩البنــا، حــسن البنــا قت
المــوت علــى فــراش المــرض، اســتدعى   كــان يــصارع١٩٤٩محمــود لبيــب فــي ســنة 

وف وجمال عبد ءالمنعم عبد الر شخصين حتى يعطيهم أسماء كل التنظيم، هم عبد
وذهب جمال عبـد الناصـر  -  لم يذهب- لرؤوفف عبد المنعم عبد اَّتخل. الناصر

الأســلحة فاســتخدمهم  فأعطــاه محمــود لبيــب كافــة أســماء الــضباط الأحــرار فــي كــل
 . الضباط الأحرار جمال عبد الناصر ليكونوا نواة أساسية في تأسيس تنظيم

لأنه أنـا اللـي أعرفـه أن جمـال عبـد % ١٠٠الرواية صحيحة  هذه :جمال حماد
خوان المسلمين وهم لما اعته كانت الضباط اللي منضمين للإبت نظيمالناصر نواة الت

ً المـسلمين وكثـر عـدد الـضباط فحـسن البنـا عمـل لهـم بقـى جناحـا خـوانانضموا للإ
المــسلمين وخلــى اتــصالاتهم كلهــا بالــصاغ محمــود لبيــب،  خــوان فــي الإًمخــصوصا
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 اللـي كـان بيتعامـل فـي ألمانيـا ورجـع وبتـاع، فهـو الوحيـد  وكـانًالرجل ده كان ضـابطا
 )١( "  .الأحرار النواة بتاعتهم كلهم من الأخوان المسلمين  الضباطًمعهم، ففعلا

ــــسري للإخــــوان  ــــدادا للتنظــــيم ال ــــضباط الأحــــرار إلا امت ــــم يكــــن تنظــــيم ال ًإذن ل
ًالمسلمين وأن مؤسسي الخلية الأولى له كانوا جميعا ممن اتصلوا بجماعـة الإخـوان 

أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين الذين أقسموا علـى بل إن أربعة منهم من 
جمال عبد الناصر ، وخالد محيي الـدين ، وكمـال الـدين : السيف والمصحف وهم 

  .حسين ، وعبد المنعم عبد الرءوف 
: " الـضباط الأحـرار معروفــة فمحمـد نجيـب يقــول الإخــوان وكانـت العلاقـة بـين 

 الناصـــر فـــي تنظـــيم الـــضباط  ســـاعدوا عبـــدإننـــي أعـــرف أن الإخـــوان كـــانوا أول مـــن
    (2) . "وكان بين عبد الناصر وبينهم تاريخ طويل قبل الثورة .. الأحرار

وأذكر يوم طلبنا مـن الأحـزاب أن تـنظم نفـسها أن : " ويقول محمد نجيب أيضا 
ًطلب عند الناصـر عـدم اعتبـار الإخـوان حزبـا حتـى لا ينطبـق علـيهم القـانون ، وقـال 

ــر أعــوان الحركــة قبــل قيامهــا ، ولا يــصح أن إن: " لــي   جماعــة الإخــوان كانــت أكب
  (3). " نطبق عليها قانون الأحزاب 

***
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